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  بسم االله الرحمن الرحيم
جمعين ولا حول ولا قوة أعدائهم أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على 

  .لا باالله العلي العظيمإ
  .ولتقدم الوجه الأقد و ،كان الكلام في وجوه القول بجواز الاحتياط كقسيم للاجتهاد والتقليد

  دليل الاخباري على الاحتياط بعد تعديله -٢
ذلك الوجه بعينه بعد شبهة التحريمية، ستدلوا به على وجوب الاحتياط في الوا ليه الاخباريونإذهب هو الذي و :الوجه الثاني

ن أباريين بالاخ رجدوكان الأ ،على الجواز وعلى الحسن يكون بعينه دليلاً ،نه لا يكفي للدلالة على الوجوبأجابة عنه بالإ
  :وتقرير الدليل ،للجواز لا للوجوب يتخذوه دليلاً

  مقومات دليل الاخباري الأربعة
  :ن دليلهم مركب من مقدماتإ

   .)وما اكم عنه فانتهوا( قال تعالى  ، وقدجمالي بمحرمات كثيرة في الشريعةإلا ريب في وجود علم  :ولىالأ
فيجب  ،ولىتكون كبرى للمقدمة الأ وهذه ،ليقيني يستدعي البراءة اليقينيةن الاشتغال األا ريب في حكم العقل ب :الثانية

  .ياطب علينا الاحتيج الإجماليطراف الشبهة وعن كل المحتملات وبموجب هذا العلم أالاجتناب عن كل 
اللقب  ، فإنتنفي حرمة غيرها لا ،مثالهاأشياء معينة كالخمر والخترير والميتة وأدلة الاجتهادية التي قامت على حرمة ن الأإ :الثالثة

 إذا اقتحمنا سائر ما يحتمل حرمته، قام دليل على حرمته فقط لما حصل يقين بالبراءة الو اقتصرنا في التجنب عمف ،لا مفهوم له
  .الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيةو

  .اء فهنا براءة يقينيةلملو قام الدليل على حلية شرب ا كما ،ما لو قام دليل اجتهادي على الحلية فهنا لا عقوبة قطعاًأ :الرابعة
هو  صولي يقول ما لم يقم دليل على حليتهوالأبوجوب اجتنابه، لم يقم الدليل على حليته ويقول فيما ذن فالاخباري يفصل إ

حتى عن سائر ما بقي منحل بعد الفحص والعثور على مقدار معتد به، مطلقاً أو بعد الفحص  الإجماليمجرى البراءة، والعلم 
علم السابق وهذا ال الإجماليشبهة مقرونة بالعلم هذه لكن الاخباري يقول  وعدم العثور على دليل على الحرمة كما أسلفناه،

، كما الإجماليولا تلغي وجود العلم سائر الموارد حرمة دلة اجتهادية على موارد التحريم لا تنفي أ وجودمنجز والسابق  الإجمالي
حسب  محرمالتبغ  مثلاً ،على وجوب الاجتناب في الشبهة التحريمية ينالاخباريبعض فهذه خلاصة كلام قطه عن التنجيز، لا تس

ولم يدل  ا، بالاجتناب، لأننا نعلم بوجود محرمات في الشريعة كثيرة استدعت وجوب الخروج عن عهدة التكليف ،كلامهم
لا،  ا بشرطعلى أتدل لا تنفي حرمة غيرها ولا ة على تحريم محرمات خاصة دلعلى حلية التبغ والأدليل اجتهادي بخصوصه 

  .التبغذن يجب الاجتناب عن إ
 أخرى، دلة النافية للحرمة في موارددلة المثبتة للحرمة في موارد والأدلة على قسمين الأن الأأخلاصة كلامهم  :وبعبارة أخرى

  :أحد وجهينلا بإمة في غيرها دلة المثبتة للحرمة في موارد لا تنفي الحرالأو
  .لتزام بمفهوم اللقب ولا نلتزم بهالا :ولالأ
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علم لوجود اعند ملاحظة نه أبمعنى  ،السابق الإجماليدلة الاجتهادية مشفوعة بالعلم الالتزام بالدلالة الالتزامية لهذه الأ :الثاني
 ،منجز الإجماليهذا الظن لا يغني من الحق شيئا فالعلم ن لك ،خرآنه لا محرم أدلة تحريم محرمات خاصة نظن بأووجود  الإجمالي

فمؤدى الدليل ظني لكن  من من العقوبة قطعاًنه يوجب الأألا إ ظاهرياً دليلاًن كان إنه وإقام دليل على الحلية ف ما في ما لوأ
  .حجية الدليل الاجتهادي قطعية

لكن نشير إلى أحدها  -لا يهمنا التعرض لها  -قد يورد عليهم بوجوه الاحتمال الباقي ليس ناشئاً من العلم الإجمالي، و: الجواب
  :بإيجاز

  :ن الانحلال على قسمينإ
شاة بيضاء  ١٠٠ذا كان قطيع غنم من إ :توضيح ذلك ،تفاء الاحتمالالانحلال مع ان :الانحلال مع بقاء الاحتمال والثاني :ولالأ
بعد ذلك  ، فلو أنناالكثير في الكثير من باب شبهة يقتضي تجنبها جميعاً ، فإنهجمالي بحرمة عشرة منهإسوداء وحدث علم  ٥٠و

 الاحتمال؟ بقاء بدونم أطراف هي المحرمة فهل هذا انحلال مع بقاء الاحتمال في بقية الأالمشخصة العشرة  تلكن أعلمنا ب
ن يكون المحرم أدوي ناشيء من احتمال احتمال بهو بل  الإجماليمن هذا العلم  ه ليس ناشئاًنعم هناك احتمال لكن :والجواب

  .شياة مثلاً ١٠ وليسشاة  ١٢ هو
ل به فاستد الإجماليلكن الاخباري انطلق من العلم  ،فهو ليس بمنجز الإجماليهذا الاحتمال غير ناشيء من العلم وعلى أي فإن 

لكن  الإجماليء الاحتمال الناشيء من العلم مع انتفا انحلالاً يلاحظ أن الاحتمال هنا بدوي، والحاصل أن هنا لمو ،على التنجز
  .ليس بواجب قطعاًلكنه  ،الاحتياط حسناًوجود الاحتمال في الشبهة البدوية، لكنه غير منجز كما لا يخفى وإن بقي معه مع 

بعد انحلال العلم وبين الاحتمال الوجداني الموجود الذاهب بذهابه،  الإجماليمال الناشيء من العلم تن نفرق بين الاحأذن ينبغي إ
  .الإجمالي

  تعميم الآخوند دليل الاخباريين للشبهة الوجوبية
خوند لكلامهم وجوب الآ فضاأو ،وب الاحتياط في الشبهة التحريميةاستدل الاخباريون ذا الدليل على وجثم إنه قد 

  ).هذا الدليل على الشبهة الوجوبيةركب و(الاحتياط في الشبهة الوجوبية 
ولم  دق لأنه تقيد بحرفية كلام الاخباريأن كلام الشيخ في الرسائل أن كلامه ليس بدقيق وأخوند بشكل على الآأ علامبعض الأ

 ن دليل الاخباري علىإخوند لأنه يقول شكال على الآالإيسند إليهم ما لم يقولونه ولم يلتزموا به، لكن الظاهر عدم ورود هذا 
تعميم لفهو لا يسند ا ،في الشبهة الوجوبية فالملاك نفس الملاك فلذا عمم نه جارٍفي الشبهة التحريمية بعي وجوب الاحتياط

في  ذا دل دليل على عدم الوجوبإ لاإاللهم  ،اًذا كان دليلهم صحيحإلهم بالتعميم  يقول دليلهم ملزم هلكن ،للاخباري
  .خصوصها

ولذا ذكرنا  ،في الشبهة التحريمية والوجوبية حتياط مطلقاًلمدعى هو جواز وحسن الاالأن  ودافعنا عنه، خوندذكرنا كلام الآ قدو
، فيبقى بالانحلال الاحتياط، كلامهم واستدلالهم على وجوبحيث أشكلنا عليهم ورفضنا و ،عمأن دليل الاخباري وملاكه أ

  .الجواز
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  هل هذا الدليل أخص من المدعى؟
فاد ألأنه  ،خص من المدعىأن هذا الدليل إلكن قد يقال  ،حتياطلدلالة على الجواز وحسن الاادليل الاخباري تام قد اتضح أن 

طراف أي في أفاد جواز الاحتياط في خصوص الشبهة الوجوبية والتحريمية ألأنه  ،ينا ووجوبه على رأيهمأجواز الاحتياط على ر
حسن الاحتياط هو ومدعانا  ،الإجمالي لأنه انطلق من العلم ،الجواز في الشبهات البدويه أولكنه لا يفيد الوجوب  ،الإجماليالعلم 

  .خص من المدعىأن الدليل أذن قد يستشكل بإحتى في الشبهات البدوية على كل حال 
 ، إذالكبير الإجماليطراف ذلك العلم ألأن كافة مواطن الشبهات البدوية هي من  ،دعىلمخص من اأكلا ليس الدليل  :والجواب

أو  -، ومرجع هذا أنه لا شبهة بدوية إلا وهي من الإجماليطراف ذلك العلم أوهي من لا إتحريمية  أولا توجد شبهة وجوبية 
  .أطراف العلم الإجمالي، فتأمل -كانت من 

ووجوب فعل (وجوب التجنب عن كل محتمل للحرمة  -على رأي الاخباري-  يفيد فإنه الإجماليذا انطلقنا من إ أنه: والحاصل
لا في إاللهم  ١الإجماليطراف هي محل الاحتمال المنبعث عن العلم لأن كافة الأ) دعلى تعميم الآخونكل محتمل الوجوب 

 .له الطيبين الطاهرينآن شاء االله تعالى وصلى االله على محمد وإوللكلام صلة تأتي  ،المستجد من الجواهر أوفعال المستجد من الأ

                                                             
  .وقد سبق التأمل في ھذا الكلام ١


